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التركية تطورات خطيرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول إثرر قرطوق ارفاسو قرورية داخرا الأرا ري -شهدت الحدود السورية

إلى مطتا خمسة مواقنين أتراك؛ ردت تركيا فورا بالمدفعية لأول مرة منف اندلاع الأزمة السورية تلاه اتخاذ التركية ما أدى 

 عدد من التدابير السياقية والعسكرية مغيرّة بفلك اواعد الاشتباك بين البلدين.

 

كي الطيام بعمليات عسكرية خارج فطد وافق البرلمان التركي على مشروع اانون تطدمت به الحكومة قريعًا يجيز للجيش التر

حدود تركيا إذا رأت الحكومة  رورة لفلك، راقمة بفلك حدود قياقة ردعية جديدة في وجره النارام السروري فري محاولرة 

اقتبااية لمنع الأو اع من التدهور ولإرقال رقالة اوية للنارام السروري برتن تركيرا لرن تسركت بعرد اليروم علرى الخروارات 

 جم أكبر.ومستعدة للرد بح

 

وبالرغم من ذلك لم تتواو الخرواات وظلت الطفاسو السورية تسطط داخرا الأرا ري التركيرة علرى مردى قرتة أيرام متتاليرة؛ 

الأمر الفي يهدد بخروج الأمور عرن السريطرة خا رة فيمرا يبردو أنره اختبرار لحردود السياقرة الردعيرة الجديردة التري رقرمتها 

 هفا الطصو المتكرر إلى مخاقر جديةّ. تركيا والتي اد يؤدي تآكلها نتيجة

 

 موقف حلفاء تركيا من تطورات الأحداث

 

لم يخرج الرد من ابا حلفاء تركيا على الاعتداء الفي تعرّ ت له عن إقار الرد التطليردي السرلبي المطتصرر علرى الت رامن 

خرج الأمور عن السريطرة ويرتم الانرزلال إلرى مع تركيا من خلال الإدانة الشفهية والمطالبة بتن يكون الرد متوازناً حتى لا ت

تصعيد أكبر. وبدا وا حًا من خلال قبيعة الردود أن لا أحد مستعد للفهاب مع تركيا بعيدا فري حرال توقّرع الاشرتباكات برين 

 الطرفين، كا لدوافعه الخا ة. 

 

وضعت تركيا قواعد اشتباك جديدة مع النظام السوري تقضي بالرد على أي قصف يستهدف التراب التركي، لكن الخروقات السورية استمرت فيما 

 ا القصف المتكرر إلى مخاطر جديةّد يؤدي تآكلها نتيجة هذيبدو أنه اختبار لحدود السياسة الردعية التركية الجديدة والتي ق
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علرى اعتبرار أن واشرنطن كانرت ارد عبرّرت فالمواو الأميركي ااتصر على تفهمّ الررد التركري ولرم يتعردله إلرى أك رر مرن ذلرك 

بشكا  رري  ووا ر  عبرر الناقطرة باقرم وزارة الخارجيرة عرن رف رها حترى اان دعرم مسراعي تركيرا المتكرررة والداسمرة 

 لإنشاء منططة آمنة داخا الأرا ي السورية لدواعٍ إنسانية.

 

ا مررن خررلال الطررول بررتن لديرره خططًررا لمختلررو أمررا حلررو شررمال الأقلسرري، فعلررى الرررغم مررن أنرره أبرردى دعمًررا معنويرًّرا لتركيرر

 السيناريوهات، إلا أنه عاد وأكد أنه ليس بصدد الدخول في حرب مع قوريا.

 

وأمام هفه المعطيات، تشعر تركيا بتنها ترُِكت وحيدة في الساحة في ظا الحسابات الخا ة لكا من الحلفاء في إقار محرور 

 ى الفات في الرد على الخرواات التي لم يعد من الممكن السكوت عليها. أ دااء قوريا، وأنهّ لابد من الاعتماد عل

 

فمن ناحية أقلق هفا المواو اردرات تركيرا فري الررد بحيرت لرم تعرد تنتارر مواارو ااخررين، لكنره مرن جهرة أخررى ايرّد مرن 

 إمكانية تدخلها في الحالة السورية على نطال واقع.

 

على المفكرة التي ادمتها الحكومة والتي تجيز للجريش التركري العمرا ونشرر اروات  حي  أن البرلمان التركي كان اد وافق 

جويررةخ خررارج حرردود الروقن، إلا أن هررفا التفررويً لرريس مفتوحًررا لا مرن حيررت الم ررمون ولا مررن حيررت المرردة -بريررة-)بحريرة

ل الحكومة  أو الجريش إعرلان حالرة الحررب، الزمنية فهو يحتاج إلى تجديد دوري من ابا البرلمان أ و إلى ذلك أنه لا يخوِّ

 وإنما هو بم ابة رخصة للرد السريع الفي اد يتطلب في مرحلة من المراحا عمليات محدودة خارج حدود البلاد.

 

واد زاد هفا التخلي عن تركيا من المخاوف الموجودة لدى  ناّع الطررار مرن أن التعامرا مرع الحالرة السرورية بمنطرق ثنراسي 

كيا في مواجهة لريس النارام السروري فحسرب وإنمرا الإيرانري والروقري والصريني والعرااري أيً را، قيؤدي إلى أن تكون تر

وهي مواجهة غير متكافئة خا ة أن تركيا تعتمد على هفه الدول في أمرن الطاارة لرديها، وعنردها يصرب  التردخا فري قروريا 

ا من أن تطروم بتردخا عسركري علرى بم ابة فخ، وبهفا المعنى فإن تخلي الحلفاء عملياًّ عن تركيا جعلها مت رددة با متشككة جدًّ

 الأرض.

 

 الثابت والمتحول في الموقف التركي

 

لررم تتغيررر ثوابررت تركيررا مررن الأزمررة السررورية والمرتبطررة بشرركا أقاقرري بمحررددات الترردخا العسرركري منررف انرردلاع ال ررورة فرري 

خا تركي عسكري واقع النطال إ افة إلى الغطراء وحتى اليوم، وهي ثوابت متعلطة بتتمين الشرعية لتد 1122مارس/آذار 

 السياقي والااتصادي والعسكري لم ا هفا التدخا، وتتم ا بــ:

 

  ارار  ادر عرن مجلرس الأمرن يحارى بإجمراع دولري علرى اعتبرار أن تركيرا لا يمكنهرا أن تخرالو فري هرفه الحالرة

 بسبب المواو الروقي تحديدًا.ارارات الشرعية الدولية، وهو خيار لا يزال معطلّاً ومشلولاً 

  ،ارار خارج إقار مجلس الأمن ولكن يحاى بغطاء واقع من المجتمع الدولي ولاقيما الولايات المتحردة، والنراتو

وجامعة الدول العربية، على اعتبار أنه من دون هفا الغطاء قيكون من شربه المسرتحيا علرى الأترراك التردخا فري 

ي رعها منفرردة فري مواجهرة غيرر متكافئرة مرع المحرور الرداعم لاقرد )روقريا، قوريا على نطال واقع لأن ذلك ق

 الصين، إيران، الناام السوري، الناام العراايخ.
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لكن هفه ال وابت لم تحُاْ دون دخول عنا ر تحروّل فري الموارو التركري مرن الأزمرة السرورية، لريس علرى المعطيرات أعرلاه 

فمع تصراعد وتيررة انتهاكرات النارام السروري للسريادة التركيرة، بردا وا رحًا أن وإنما على قبيعة تشخيص الأزمة السورية؛ 

مطتا المدنيين الأتراك رقم حدودًا جديدة للتعاما مع الناام السوري ليس على أقراس أن هنراك مشركلة برين النارام السروري 

ن الطرومي التركري بشركا فعلري وعملري والشعب السوري نفسه فطط، با من ناحية أنّ هفا الناام بات يشكّا تهديردًا علرى الأمر

 مع تجاهله كافة التحفيرات السابطة وتخطيه كا الحدود الحمراء التي تم رقمها.

 

 لطد أدى مطتا المواقنين الأتراك إلى تغيير حسابات الحكومة التركية التي وجدت نفسها في متزل داخلي:

 

  ،فإما أن تسكت على مطتا مواقنيها وبالتالي تشجّع الناام السوري على زيادة حجم ونوع هفه الخرواات من جهة

وتطوّض من مصداايتها الداخلية من جهة أخرى مع تزايد الانتطادات المحلية لسياقة الحكومرة مرن ابرا المعار رة 

نرافس السياقري الرداخلي  ريق الأبعراد داخرا السراحة التركية المتماهية مع الناام السروري لأقرباب لهرا علاارة بالت

 التركية نفسها وليس لأبعاد خارجية. 

فالمعار ة التركية بشكا عام غير اادرة على هزيمة حزب العدالة والتنمية، كما أنهرا غيرر ارادرة علرى اقرتهداف 

للحكومررة مررن الررزاويتين  البعُررد الااتصررادي فرري قياقررته، لكررن الأزمررة السررورية فتحررت لهررا فر ررة الانتطرراد الررلاذع

ا في انتطاد  السياقية والأمنية، وهم يطومون بتوظيو الملو السوري في الحسابات السياقية الداخلية بشكا فعّال جدًّ

 الحكومة.

  .ًوإما أن ترد فتدخا في نطال تصعيد جديد وداسرة حسابات جديدة مختلفة عن المرحلة السابطة وهو ما حصا فعلا 

ًّ النارر عرن فحررواه، ولأن اليسراريين لهرم حسرراباتهم ولأن حرزب الشرعب ا لجمهرروري يررفً كرا مررا تطرحره الحكومرة بغرر

الخا ة فطد رف وا الخطوات التي اتخفتها الحكومة، وعلى الرغم من أنهّم غير اادرين على التتثير في الطرار السياقري إلا 

بما في ذلك بعً الطواعد الشعبية لحزب العدالرة والتنميرة، أنهم اقتطاعوا إلى حدٍّ بعيد أن يشوّشوا على الرأي العام التركي 

 وهو ما دفع الحكومة إلى التتكيد على قبيعة تغيير اواعد الاشتباك والهدف منها.

 

 مغزى تغيير قواعد الاشتباك

 

الحكومرة التركيرة آخفة بعين الاعتبار المعطيات الداخلية والخارجية بالإ افة إلى ال وابرت التري ترم التطررل اليهرا، حر رت 

على أن يكون الرد متناقباً ومحدودًا ومربوقًا بالأمن الطومي التركي وليس بملو التطورات داخا قروريا.  رحي  أن ذلرك 

أتاح لها اان في هفه الاروف وهفا التوايت الطيام بالرد العسكري على الخرواات، لكنه قريطيدها مرن ناحيرة حجرم هرفا الررد 

رواات الناام السوري ليست بالحجم الرفي يبررر حصرول اجتيراح مر لاً أو إشرعال حررب شراملة برين ومداه على اعتبار أن خ

 البلدين.

 

وعلى هفا الأقاس، فطد حر ت الحكومة التركية على أن تؤكد في وجه المخاوف الدولية من انفلات الأو راع وأيً را فري 

في إقاره ومكانه وزمانه ومررتبط بالانتهراك الرفي يطروم  وجه المخاوف الداخلية، على أن الرد التركي هو رد دفاعي محدود

به الناام السوري، ولا يهدف إلى ما يتعدى ذلك فيما يتعلق بحماية قلامة الأرا ي والسيادة التركية، ومنع تآكرا مصردااية 

 الحكومة والحفاظ على ادرات تركيا الردعية كطوة إاليمية.
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 ي ادمًا فري مسرار قياقري بمروازاة الررد العسركري الرفي يجرري، علرى أن لا شريء وللتتكيد على هفا المنحى، يتم اان الم

، وحاولت 1121جديد في هفا المسار السياقي من حيت الم مون، فطد تم قرح فكرة شبيهة منه في فبراير/شباق من العام 

ية والطيام بحروار وقنري ومرن ث رمّ تركيا تحطيطها من الخلال العما عن ارب مع ايران وروقيا، وتت من إيطاف العميات الطتال

بعملية انتطالية متسلسلة ومنامة يتبعها إجراء انتخابات، وكان العاسق فيهرا إ ررار إيرران وروقريا علرى بطراء الأقرد خلالهرا، 

 فيما ترى تركيا  رورة أن لا يكون الأقد موجودًا لاقيما بعد ال من الباهظ الفي دفعه الشعب السوري.

 

خارجية التركي مؤخرًا فارول الشرع لتولي زمام المبادرة بدلاً من الأقد، واد أرُيد لهفا الطرح أن يكون واد ااترح وزير ال

 بم ابة رقالة لعدد من الأقراف، منها:

 

 وهي بم ابة تطمين للمعار ة والطواعد الشعبية إلى أن الحكومة التركيرة لا تسرعى إلرى حررب مرع للداخل التركي :

للحررب إذا أرادهرا نارام الأقرد، وتعمرا بمروازاة ذلرك علرى كرا الخيرارات الممكنرة لحرا  قوريا وإنما هري مسرتعدة

 الط ية السورية بما فيها الخيار السياقي.

 علررى اعتبرار أن واشرنطن كانررت قرحرت فري مرحلررة مرن المراحرا فكرررة مشرابهة للحفراظ علررى للولاياات المتحادة :

الطرول للولايرات المتحردة بتنهرا إذا لرم تكرن تريرد التحررك أو مؤقسات الدولة السورية، فترُيد من خلال هرفا الطررح 

تغطية العما التركري عسركرياًّ، فمراذا عرن الخيرار السياقري الرفي كانرت هري قرحتره فري مرحلرة مرن المراحرا    

 وبالتالي هي محاولة لإخراج واشنطن من حالة الجمود في الملو السوري.

 د الموارو الروقري مرن نارام الأقرد ومحاولرة لإيجراد أر رية مشرتركة : إذ يعُد الطرح أيً ا اختبرارًا لحردولروسيا

على ااعدة رفً روقيا للعما العسكري وتركيزها على الطرح السياقري، خا رة أن الررسيس الروقري كران مرن 

 المطرر له أن يتتي في هفا الشهر لأنطرة، وتم تتجيا زيارته إلى ديسمبر/كانون الأول المطبا.

 

 شتباكحدود توظيف قواعد الا

 

تطوم الحكومة التركية حالياً بتوظيو المعطيات الجديدة في إقار الدبلوماقية الطهرية وليس في أي إقرار آخرر بمرا فيره فكررة 

المنططة العازلة أو اامنة. فعلى الررغم مرن الترزام تركيرا بمتابعرة الجهرود الرقرمية لل رغط السياقري والدبلوماقري مرن أجرا 

أنرره لا توجررد معطيررات تشررير إلررى توظيررو اواعررد الاشررتباك الجديرردة فرري هررفا الإقررار أو ربطهررا  تحطيررق المنططررة اامنررة، إلا

 بمو وع المنططة اامنة.

 

لكن وبموازاة إمكانية أن تردع السياقة الجديدة الناام السروري خا رة بعرد إاررار مرفكرة البرلمران، إلا أن هرفه المرفكّرة ارد 

والاعتداءات على تركيا إذا ما  حّت النارية الطاسلة بتن هناك أحدًا مرا يردفع تركيرا باتجراه تكون قبباً في تصعيد الخرواات 

 قوريا أو أن ناام الأقد يريد أن يجر تركيا إلى الفخ السوري منفردة.

 

 رة وهفا يعني أنه وفي مطابا قيناريو ارتداع الناام السوري، فإن إمكانية حصول تصعيد خطير لازمة قتكون عاليرة خا 

إذا ما تم اختبار حدود الردع التي و عتها تركيا مرؤخرًا عبرر الطيرام بعمليرات منخف رة الترتثير كرتن يرتم قرطوق ارفاسو غيرر 

 اوية أو في أماكن غير متهولة داخا تركيا، أو عبر زيادة الدعم المطدم لحزب العمال الكردقتاني.
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ى، وفري حرال إارارهرا مسررتطبلاً، فرإن الأمرر قريكون أقررها وبهرفا المعنرى فطرد يصرب  قرررح المنططرة العازلرة  ررورة اصررو

بالنسربة لتركيرا علررى اعتبرار أنرره وخرلال الأحررداا الأخيررة اامرت الحكومررة بنطرا تعزيررزات عسركرية كبيرررة تت رمن وحرردات 

 رافة دبابة بالإ 01ومعدات وأقلحة ودبابات وحتى قاسرات إلى نططة العمليات على الحدود مع  قوريا، ومن بينها مؤخرًا 

، وعردد مرن أنامرة الردفاع الجروي ناهيرك عرن الطيرام بعردد مرن المنراورات العسركرية لرفرع جهوزيتهرا 21-قاسرة إف 11إلى 

 الميدانية. 

 

أما خيار تسلي  ال وار السوريين بتقلحة متطدمة فلا يزال يراوح مكانه، ورغم أنه لا يوجد تفسير رقمي منططي لعدم تزويرد 

ة متطورة من ابا تركيا في هفه المرحلة، خا ة بعدما تجاوزت أنطرة الاعتراض المبدسي على تبني ال وار السوريين بتقلح

الجيش الحر في بداية ال ورة السورية لأقباب عديدة، إلا أن التبريررات الحاليرة المتعلطرة بالأقرلحة المتطرورة غالبرًا مرا تردور 

 حول ثلاثة عنا ر:

 

 إلرى قررف ثالرت خا رة أنهرا غالبرًا مرا تكرون غيرر محليرة الصرنع، وبالترالي  العواسق المتعلطة بنطا أقرلحة متطرورة

تخ ع لشروق العطود العسكرية التري لا تتري  نطرا السرلاح أو بيعره إلرى قررف ثالرت. وفري حالرة الأقرلحة التركيرة 

ية التي تررفً الم ادة للطاسرات، فطد تحتاج إلى موافطة الدولة الأم وهي في هفه الحالة الولايات المتحدة الأميرك

 حتى اان تزويد ال وار بهفا النوع من الأقلحة لمعطيات عديدة منها ما يتعلق بواشنطن ومنها ما يتعلق بإقراسيا.

  فري أيردي حرزب العمرال الكردقرتاني أو  -في حال تزويد ال وار بهرا-خوف تركيا من واوع هفه الأقلحة المتطورة

ا تخروض جماعات معادية لتركيا وبالتالي اقتخدامها  أو توظيفها في مرحلة لاحطة  د تركيا في مرحلة حرجة جدًّ

 فيها الحكومة معارك  ارية مع حزب العمال الكردقتاني.

  ّالخوف من تورق الحكومة داخلياًّ وخارجياًّ في حال انكشراف هرفا العمرا، خا رة إذا مرا كانرت هرفه الأقرلحة تخُِرا

ة المؤيرردة لاقررد إلررى إجررراءات مماثلررة بتزويررد حررزب العمررال بمرروازين الطرروى؛ حيررت مررن الممكررن أن تلجررت الأنامرر

 الكردقتاني أو إجراءات انتطامية أخرى  د تركيا. 

 

 تقديرات مستقبلية للموقف التركي

 

الطراءة الشاملة لاحداا تشير إلى أن مختلو الأقراف لم تعد تملك إقتراتيجية للتعاما مع الحالة السورية وإنما كرا مرا يرتم 

تكرار نفس الطروحات السابطة والطيام بردود أفعال علرى مسرتوى تكتيكري وهرو مرا يهردد بانفجرار مفراج  لاو راع فعله هو 

السوري يبدو انفعاليرًّا أك رر منره إقرتراتيجياًّ، مرع الأخرف بعرين الاعتبرار أن الجانرب التركري لا -على اعتبار أن المسار التركي

ن توقيع النطال، لكن دون أفق وا   أيً ا إلى أين من الممكرن لره أن يصرا يزال حتى اان يدير ردود أفعاله بان باق دو

 أو إلى أين هو مستعد للفهاب 

 

ولكن عند تطييم المواو التركي يجب أن التفريق بين نارة الأتراك إلى الملو السوري كط ية تتطرور بو رفها مشركلة برين 

الملو السوري كتهديد لأمرنهم الطرومي بشركا مباشرر وعملري؛ ففري ناام وشعبه لها انعكاقاتها على أنطرة، وبين نارتهم إلى 

الأولى يكون المواو التركي مكبللاً بالمعطيات الخارجية الإاليمية والدولية وبتعطيدات الملرو السروري، لكرن فري ال انيرة فرإن 

ا للفهاب إلى ما هو أبعد من مجرد اصو مدفعي  المواو التركي يكون أك ر تحررًا وبالتالي عملياًّ يكون أك ر حزمًا ومستعدًّ

 على مصادر النيران إذا ما بطي اختبار حدود الصبر التركي ااسمًا بهفا الشكا خلال المرحلة الطادمة.   
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فاقتمرار الناام السوري في الخرواات يطول إنه إما لم يرتدع وأنه مستمر في اراءته للمعطيات السياقية الدوليرة، ويرراهن 

يا على التحرك بشكا أك ر فعالية، وبالتالي فهو يستهدف الحكومة التركية من خلال الخرواات المستمرة على عدم ادرة ترك

ويستهدف مصداايتها ويستهدف إفشال السياقة الردعية الجديدة التي قرتتآكا مرع مررور الوارت، وهرو بطبيعرة الحرال دخرول 

طيررة، وإمررا أن الناررام السرروري فااررد لمناومررة السرريطرة فرري المجهررول لأن ردود الفعررا اررد لا تخ ررع حينهررا للحسررابات المنط

 والتحكم المرتبطة بما تبطى من اواته العسكرية وأن هفه الطفاسو تسطط بشكا غير دايق وعشواسي.

 

في جميع الأحوال، المؤكد أن الحكومة التركية رقرمت حردودًا جديردة فري العلاارة المتتزمرة مرع النارام السروري، ومرن غيرر 

المستبعد أن تطوم أقراف عديدة باختبار هفه الحردود إذا كانرت هنراك نيرة لو رع تركيرا فري مرتزل جديرد يجعرا الحكومرة فري 

لية وبالترالي تحملهرا تكراليو ذلرك قياقرياًّ علرى المسرتوى الرداخلي وتآكرا مواو من اثنين: إما السكوت عرن اعترداءات مسرتطب

مصداايتها، وإما الرد والفي من المحتما أن يتطور إلى ما هو أبعد من مجرد عما محدود، وهفه معادلة دايطة قيكون علرى 

     جميع الأقراف توخي الحفر في التعاما معها خلال الفترة الطادمة. 

______________________________________ 

 أنطرة - خUSAKباحت في منامة البحوا الإقتراتيجية الدولية )* 

 

 

 

 انتهى


